
ـــــون في ســـــجون الأســـــد: ـــــون يمني معتقل
الحقيقة المفقودة خلف الجدران المظلمة
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في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الفائت، أعلنت وسائل إعلام يمنية وعربية أن مواطنين
سوريين عثروا على شخص يدعى حسن محمد الوهيب، وهو طالب يمني يُعتقد أنه معتقل في سجون

يا منذ  عامًا. نظام الأسد في سور

حينهــا، وصــل الخــبر إلى عــائلته الــتي تعيــش في مدينــة إب وســط اليمــن، ولم تتمالــك زوجتــه وأولاده
الفرحة، ليتم إبلاغ السفارة اليمنية في الأردن بالخبر لمتابعة إجراءات ترحيله إلى اليمن. لكن سرعان ما
يــة أن الشــاب الــذي ظهــرت صــورته في كــدت امــرأة مــن مدينــة درعــا السور تبــددت الفرحــة، بعــدما أ
وسائل التواصل الاجتماعي هو نجلها المختطف في سجن صيدنايا العسكري، وهو شاب سوري لا

صلة له باليمن.

في حديثه لـ “نون بوست”، يقول صالح الوهيب، شقيق الشاب المختطف حسن الوهيب، إنه على
الرغــم مــن حزنــه الشديــد هــو وعــائلته لعــدم اكتمــال فرحتهــم بظهــور شقيقــه، إلا أنهــم لم ييأســوا ولم
يفقـدوا الأمـل، ومـا زالـوا متفـائلين بأنـه سـيأتي يـوم ويسـمعون فيـه خـبرًا مشابهًـا، خصوصًـا مـع ورود
يا أو معرفة أنباء بين فترة وأخرى بخروج معتقلين من السجون التي كان يديرها نظام الأسد في سور

مصيرهم على الأقل إن كانوا على قيد الحياة أو قد توفوا.
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نقطة الصفر
قصة اختطاف الوهيب تعود إلى مطلع سبتمبر/أيلول ، حيث كان هو وأربعة طلاب يمنيين:
“علي حسن سلامة، وهاني نزال، ومحمد عبده المليكي، وأحمد علي ردمان”، على وشك التخ من
كاديميـــة الأســـد للهندســـة العســـكرية في حلـــب، مبتعثين مـــن تخصـــص العلـــوم والاتصـــالات مـــن أ

الحكومة اليمنية آنذاك.

بحسب مصادر متطابقة تحدثت مع “نون بوست”، فإن طريقة اختطاف الطلاب اليمنيين الخمسة
كانت مشابهة رغم تفرقهم. فالطالب حسن الوهيب تم اختطافه وهو في طريقه إلى مطار حلب،

حيث اعترضته مجموعة مسلحة وقامت باختطافه.

حينها، بثت وسائل إعلام فيديو يظهر الطلاب المختطفين، الذين هم في الأساس يعملون ضباطًا في
وزارة الـدفاع اليمنيـة. يقـول صالـح الـوهيب: “بالفعـل شاهـدنا الفيـديو الـذي ظهـر فيـه أخـي حسـن
يـد الخـاطفون منهـم، وكيـف يمكننـا المساهمـة في ورفـاقه مـن الطلاب اليمنيين، لكننـا لم نعـرف مـاذا ير

مطالبتهم بإطلاق سراحهم”.

نظم أهالي المعتقلين عددًا من الوقفات الاحتجاجية، أبرزها كانت أمام منزل الرئيس اليمني السابق
عبدربه منصور هادي في صنعاء. وتحرك ملف هؤلاء ليصل إلى وزارة الخارجية اليمنية، التي تابعت
الملف بالتعاون مع منظمة “هود” المحلية المعنية بحقوق الإنسان، والصليب الأحمر، ووسطاء داخل

اليمن وخارجه، بهدف إطلاق سراح أولئك الطلاب، ولكن دون جدوى.

ــدلعت الحــرب في اليمــن، أصــبح ملــف أولئــك الطلاب طــي النســيان، قبــل أن يعــود إلى وحينمــا ان



الواجهة حينما سقط نظام حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الفائت.

في حديثه لـ “نون بوست”، يرى المحامي عبدالرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أنه
يــا قــد وصــلت إلى النهايــة، تعــود إلى نقطــة كلمــا ظُــنّ أن قضيــة الطلاب اليمنيين المختطفين في سور

الصفر للأسف.

يقــول برمــان: “علــى سبيــل المثــال، تواصــلنا مــع عائلــة المختطــف الــوهيب وأرســلنا لهــم فيــديو يظهــر
كدت عائلته أنه هو، وسعدنا لذلك، وبكى عدد من أفراد العائلة، لكن بعد أن تم إبلاغنا صورته، وأ

من قبل حقوقيين سوريين أنه شخص سوري وليس يمني، انصدمنا”.

يـا مجهـولاً، حـتى الجهـة وأضـاف برمـان: “لا يـزال حـتى الآن مصـير الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى سور
الـتي خطفتهـم مـا زالـت مجهولـة. صـحيح أنـه تـم الإعلان في الفيـديو المتـداول عـام  بـأن جبهـة
النصرة هــي الــتي اعتقلتهــم، ولكــن جبهــة النصرة لم تعلــن بشكــل رســمي مســؤوليتها عــن ذلــك. وأنــا
يـا مـن أجـل التوسـط في يـا عـام ، وتحريـت وقـابلت شخصـيات قبليـة في سور سـافرت إلى سور

 إنسانية، ولكن تلك الجهود لم تؤتِ ثمارها للأسف”.
ٍ
صفقة للعثور عليهم والإفراج عنهم لدواع

فقدان الأمل
يــاض أحمــد العميسي، طــالب يمــني آخــر، تــم اختطــافه خلال التحــاقه بالــدراسات العليــا في الطــب ر
يـا بعـد انـدلاع الثـورة مـن قبـل نظـام الأسـد أثنـاء علاجـه للمصـابين في مشفـى الهلال البـشري في سور
كيــد أحــد المقــربين مــن العميسي خلال بمدينــة دمشــق، مــن قبــل فــ المخــابرات الجويــة، بحســب تأ

حديثه مع “نون بوست”.

في فبراير/شبــاط عــام ، اجتمــع عــدد مــن المــواطنين اليمنيين في تظــاهرة في العاصــمة اليمنيــة
صنعاء، طالبوا نظام الأسد بسرعة الإفراج عن الطالب اليمني رياض العميسي.

حينهــا، وعــد القــائم بأعمــال الســفير الســوري في اليمــن، ســليمان عــادل، المتضــامنين مــع العميسي
بالإفراج عنه خلال أيام. ونفى السفير حينها وجود حكم بالإعدام ضده، لكن قبيلة العميسي هددت
بمحاصرة السفارة السورية في صنعاء إن لم يستجب السفير السوري لمطالبها. ولم تنتهِ المظاهرة إلا بعد

تدخل قوات الأمن اليمنية في ذلك الوقت.

بعـد سـقوط نظـام الأسـد في ديسـمبر/كانون الأول ، تـداولت وسائـل إعلام يمنيـة وعربيـة خـبرًا
ية الجديدة، مفاده أن “العميسي تم تحريره من أحد سجون النظام الأسدي من قبل الإدارة السور
وأن رياض خ من سجن الأسد فاقدًا للذاكرة، ويُجرى حاليًا التواصل مع عائلته في محافظة حجة

شمالي اليمن، بينما يعمل شباب يمنيون على الوصول إليه في الأراضي السورية”.

كــدت أن ذلــك الشــاب الــذي ظهــر في فيــديو عــبر وسائــل التواصــل يــات “نــون بوســت” أ لكــن تحر



الاجتماعي لم يكن العميسي.

وقال محمد العميسي، أحد أقارب رياض: “من في الصورة المتداولة ليس قريبنا”، مضيفًا في حديثه لـ
يبنا رياض، ولم نفقد الأمل”. “نون بوست”: “ما نزال نبحث عبر ناشطين سوريين عن قر

،DNA وكانت السلطات الأردنية قد نقلت الشخص الشبيه بالعميسي إلى الأردن وأجرت له فحص
وتبين أنه ليس المواطن الأردني المفقود الذي كانت السلطات تبحث عنه.

يــر أردني ســابق فيمــا تنــاقلت وسائــل إعلام أردنيــة وعربيــة تصريحًــا صــحفيًا لنضــال البطاينــة، وهــو وز
رافــق المعتقــل الــذي يشبــه العميسي بعــد وصــوله الأردن، أشــار فيــه إلى أن الســلطات الأردنيــة تلقــت
اتصــالات ومــراسلات مــن مــواطني عــدد مــن الــدول العربيــة “يــدّعون أو يعتقــدون أن ذات الشخــص

الشبيه بالعميسي ابنهم”.

وأضـاف: “إن المفـ عنـه سـيحظى بالرعايـة الصـحية في الأردن، ولـن يُسـلم لأي عائلـة قبـل إجـراءات
مطابقة الجينات الوراثية”.

يـرى الصـحفي السـوري مصـعب اليـاسين أن مصـير الكثـير مـن المعتقلين لـدى سـجون الأسـد مـا يـزال
يكتنفه الغموض، وأنه لم يخ من السجون الأمنية سوى أعداد قليلة.

ويقول الياسين لـ “نون بوست”: “للأسف، مضت أيام طويلة على فتح السجون، وإذا كان هناك
معتقل خ ولم يُعرف طريقه، لابد بعد هذه الأيام أن يتم النشر عنه”.

الصحفي الياسين، الذي أجرى عددًا من المقابلات مع معتقلين سابقين، يعتبر من وجهة نظره أن كل
يا كبيرة، ولم يتم فتحها معتقل لم يتم العثور عليه فهو في عداد الشهداء، لأن المقابر الجماعية في سور

نظرًا لعدم وجود تقنيات وخبراء هناك. فبعض المقابر تشير إلى أنها تحوي  ألف شخص.

وأشــار إلى أنــه حصــل علــى ثلاث شهــادات متطابقــة مــن ســجن صــيدنايا تؤكــد أن كــل أســبوعين يتــم
إعدام  شخصًا.

كـثر القضايـا تعقيـدًا وألمـًا ختامًـا، تبقـى قضيـة المعتقلين اليمنيين في سـجون نظـام الأسـد واحـدة مـن أ
بالنســبة للكثــير مــن العــائلات الــتي فقــدت أبناءهــا في ظــل الظــروف القاســية والظلام الــذي يحيــط

بمصيرهم.
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